
 

 

 

 الفـكر الإسلامي  في د والسَ  ل المتخي  

  

 يدي ةاآمنة عب                                                                  

 

 

 تمهيد: 

عام   بوجه  الإسلام  القصصي   قاوم  والأدب  الخيال  اعت  فكرة  فقد  العقيدة  بدعةبمثابة    تب ،    ، في 

في    الجانب الخيالي   يمكن رصد  وآخرون،  كما استنتج ستيفان ليدر  ،ضلال وكفر. ولكن  والبدعة

إلى  يميل  التاريخ  هذا  كتابة    أني   تعتبة بحتة  تأريخيي   زاوية    :من زاويتي   بوضوح  التأريخ الإسلاميي 

نمطي  أ  يكون  جد  ن  ومبمج    اط  مخطي و ا  ا  يتي اله  أي  بمحدوديي ،  وأني صف  والاستعارة،  المجاز  في    هة 

ي  من  الغالب   أني   وزاوية لغويية  .ة الإسنادبها وقويي   عتد  دون مصادر موثوقة  المحاولات    كلي     حيث 

، كما أن   ، كانت تركن إلى الشعر العربي لغويي ل وتناولته من الجانب ال  ة التي قاربت المتخي  العربيي 

ة، إذ عادت إلى الثقافة  دة بالفلسفة الهيلينيي كانت مسن  ،بالإضافة إلى القرآن   ،ة هذه الثقافات مرجعيي 

ة في بداية الأمر ة على الثقافة اليونانيي لقد اقتصر انفتاح الثقافة العربيي و ة لترتوي من معينها.  اليونانيي 

الشعر"   "فن  كتاب  قريب  على  باعتباره  طاليس،  اليوناني لأرسطو  الشعر  تناول  في  طرحه  في  من    ا 

الإسلاميي التصو   هكر  أو  الأوائل،  الإسلام  فلاسفة  اعتقد  على  ذا  يعملون  جعلهم  الذي  الشيء  ؛ 

الأسطوريي  النظرة  بي  عقلانيي الجمع  وبي  أفلاطون  عند  السياق ة  داخل  يعني  وهذا  أرسطو.  ة 

 . البهان  و  للمعنى، وبي التركيب المنطقيي   الجمع بي البيان الدينيي ،  الإسلامي



قصي    الأمي تحظى  مخيال  في  علي ة  بمكانة  الغار  الإسلاميي ة  س   ستؤسي   فهي،  ةة  تؤسي كما    للكتابة، 

القرآن  بحسب  كانت  التي  الجزيرة  الجديد في  الدين  الجديد  ،لانطلاق  الدين  مفهوم  ة  أمي   ،ووفق 

يي   جاءت   لا يرى رؤيا في منامه إلاي   اصادق  كان  لا تعرف الكتابة. هي قصة امرئ  و ة لا تعرف القرآن  أم 

الصبح  الشعاب وبطون الأودية حيث كان يسمع الصوت    ،كفلق  بالضرب في  الولع  وكان شديد 

 .  1 الشجرة والحجارة" ا »السلام عليك يا رسول الله «، فينظر ولا يرى إلاي د  مردي 

تر   الآن  الغار  فضاأنظر  والتخي  ه  والغيب  والرؤيا  الأحلام  المكان  ء  تجده  أنظره   ، الرب  والتقاء  ل 

امرئ كان   ربة، أنظره فكل  الد  و م  الخلوة المثال للتعل    تر  أنظره    ،المناسب لانطلاق الوحي والإلهام

ا عليه من بطش   ذات يوم بغار، هذا إبراهيم الخليل ولدته أمه في غار خوف  قد مري   له في الدين شأن  

م الديار،  وهذا هرمس اليونان نظير إبراهيم الخليل في تلك    ، ووجد في الغار رزقه وحياته.مرود الني 

أم   رب  ولدته  فجاء  ابن  ه في غار  كان  الأرباب،  ليس كمثله في  "مايا"ا  له  أنجبته  ذلك    ،ا لزوس  وفي 

 . 2لا يعرف العنف "  ن مبدع نظام مدن  وكا ،م الحكمة وتعلي  ،الغار الدامس صنع الحياة 

العربي   إني  المخيال  قبل  من  السعي  الجبال    الإسلاميي   هذا  أو  العراء  على  القداسة  إضفاء   إلى 

ته على  قمي   الذي تدل    سشعب جبله المقدي   لقد كان لكلي فالثقافات،    له نظيره في كلي    ،وتبجيلها 

  ،ق الجبل إلى التعال بالنفس والوصول إلى مراتب عليا وجود الآلهة، ويرمز دخول الغار أو تسل  

 .  3"  ومنطلق الديانات الثلاث

الر   عن  جاء  كما  "قاف"  جبل  والمفسِي هذا  والمتصوي واة  كثير(  )ابن  أمثال  )ابن  ين  غرار  على  فة 

ة على  )التي والزيتون( دالي   ة، فتصبح  جبليي   د في جعل الديانات الثلاثصاحبه لم يتردي   ني إعرب(، ف 

م  ، الذي كلي طور سني( على جبل سيناء جبل بيت المقدس، الذي بعث الله منه عيسى بن مريم و) 
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مكي  الأمي( على  و)البلد  بن عمران،  عليه موسى  لنبيي الله  منها رسالة الإسلام  الله  أرسل  التي  ه   ة، 

  .)صلى الله عليه وسلم( "محمد 

 

 :ل عند الفلاسفةالخيال و التخي  

أني  النقي   لا ريب في  والب  مجموعة من  الخيال والتخي  إقوا  تطري   ،العرب وغيرهم  غاءلاد    ، للى مفهوم 

 : نذكر منهم 

 :جةالفارابي وملكات الخيال المتدر   -

الفاراب )توفي  يفري  الشعريي   339 سنة  ق  الخطبيي ه( بي الأقاويل  أني ة والأقاويل  الأولى    ة، من حيث 

ما  إلى  ولكنه لم يذهب    ،رسطو لأ   " الشعر  فن  "كتاب    ا منه  ، كتب من سبقوه    ز بالتخييل على  تتميي 

و  أفلاطون  إليه  أني   أرسطوذهب  حيث  أساسهاعمليي   من  عنده  الشعر  في  الإبداع  وليس    ة  الروية، 

والإلهام.   التخييل،    الفاراب الوحي  يعرف  لم  نفس    وإنماإذن  في  يتركه  الذي  أثره  إلى  أشار 

وضع    ي،المتلق   أرسطو،  مثل  مثله  متدري و  بنية  داخل  لكن  الخيال  الروح،  داخل  للملكات  جة 

البنية    ناتمكوي  أربع ملكات  لديه  هذه  ثبدلا  أصبحت  فقد أضاف  من  أرسطو،  الملكة    لاث لدى 

ا للعقل، لكنه  الخيال لديه خاضع    ، وظلي والعقل  الغاذية أو الغاذة إلى ملكات الإحساس والخيال 

كذلك    .كما كانت لدى أرسطو  ة مصاحبة للإحساس، لا موضع لها ولا مستقر  لم يعد ظاهرة محيري 

ا مرتبطة بالإحساس وفي  بها في هذه القائمة، لكنها وضعت أيض    أصبح للرغبة موضعها الخاص  

 مستواه.  

أيض  تحدي لقد   الفاراب  لما  ث  مماثلة  ملكة  عن  الحسي سماي ا  أرسطو  هذه  المشتر   ه  كانت  وقد  ك، 

عدي   الملكة بوظائف  الري تقوم  بينها  من  الحس  ة،  المظاهر  بي  المتنوي يي بط  إني ة  يقل  لم  وكذلك  ها  عة، 

اا لدى الفلاسفة المسلمي عوظيفة للخيال. أمي  المشترك    ، ومنهم الفاراب، فقد أصبح الحس  موم 

تركيبيي قوي  تؤلي ة  أيض  ة  بينها  وتجمع  الأحاسيس  بي  متنوي ف  بطرائق  الطرائق  أحيان  فعة،  ا  هذه  تكون  ا 

ا مناقضة له، وأكثر الفصول إثارة للاهتمام في كتاب الفاراب عن أخلاق  ، وأحيان  فقة مع الحسي متي 

حول   كتبها  التي  تلك  هي  الفاضلة  المدينة  والرؤى"، "الأحلا أهل  والنبوءة  مفهوم  تحري   حيث  م  ر 

ففي الأحلام يمكن أن يكشف الخيال عن    .بالتراث الأرسطيي   من ذلك الأسر الخاصي   الخيال لديه



الخيال هنا بالشعر أو الفنون    لم يربط هو  إلى الفنان المبدع. و   –بعد ذلك    –قوى يمكن أن تنسب  

إليه الملكة الخاصي البصريي  ة بالمحاكاة، حيث المحاكاة تشتمل على تكوين للصور  ة، لكنه نسب 

 . * ةفي سلسلة الأحداث التي يمكن أن تحدث في الحياة الواقعيي 

 لات : المخي  ابن سينا و  -

)توفي  يتطري  سيناء  ابن  سنة  ق  هي 427  الثلاثة،  الكلام  أقسام  إلى  )الفعل(    :(  أو  والكلمة  الاسم 

عالجه  التي  العبارة"  والأداة  "كتاب  مطلع  أرسطو في  فا  هرمنياس(،  )باري  أقسام   إأو  لفظ الي "لى 

اللاي   "بالمركي الفصول  في  عالجها  التي  القضايا  وبعدأو  الكتاب.  ذلك  من  أقسام    ماحقة  تناول 

الثلاثة أي الاقتراني  يبن، يأتي على المقدي والشرطيي   والاستثنائي   القياس  التي  القياس  مات  ي عليها 

تسع وهي  والمجري بأشكاله،  المحسوسات،  و :  والمقبولات،  والمتواترات،  ات،  الوهميي بات، 

و  والمخيي والذائعات،  ويخلص  والأو ليي   ،لات المظنونات،  أني إات.  مقدي يي المخ   لى  هي  مات  لات 

شيئ   لتخي ل  بل  بها،  ليصدق  تقال  أني ليست  على  ويتبعه في  ا  المحاكاة،  سبيل  وعلى  آخر،  ه شيء 

العسل   تشبيهنا  مثل  وسط،  أو  قبض  وبالجملة  فيه،  ترغيبها  أو  شيء،  عن  للنفس  تنفير  الأكثر 

 ."1فيه الطبع   فيرغب ر بالشجاعة، أو الجبن بالاحتياط،بالمرة، فينفر عنه الطبع، وكتشبيهنا التهو  

 الجرجاني : القاهر عبد -

ة،   البلاغيي  الفنون في فصلوها  فقد ة،عامي  بصورة "التخييل"  العرب يناقش لم  .ه(  471 سنة  توفي  ( 

 علمه من انابع   منحى   التخييل" "ح  بمصطل ينحو   اد،النقي  أوائل من  الجرجان القاهر عبد  ونجد

حبالهم وعصيهم يخيل  فإذا } الكريمة الكريم ومن الآية نالقرآ  من بذلك اة، مستمد  العربيي  بالبلاغة

 

العرب، جيل    * الفكر  الأنسنة في  نزعة  أركون،  محمد   : الآتي  المرجع  الإسلام على  بالخيال في  المبحث  هذا  كتابة  اعتمدنا في 

 .58، ص  1987مسكويه والتوحيدي، ترجمة : هاشم صالح، دار الساقي، بيروت/لندن، الطبعة الأولى، سنة 

م له ماجدم فخري، منشورات   –الحسي ابن علي ابن سينا : كتاب النجاة   -1 في الحكمة المنطقية والطبيعة الالهية، نقحه وقد 

 101بيروت، بلا ، ص  دار الآفاق الجديدة، 



ا هو غير ثابت  الشاعر أمر   فيه يثبت ما"  ه :أني ب  التخييل""  فعر   وقد  1"إليه من سحرهم أنها تسعى{  

 .2"  يخدع فيه نفسه، ويريه ما لا ترى عي دعوى لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولا  ، ويد  أصلا  

 غير  هو بما ويوهمها ،ل للتخي  استعماله   خلال من وذلك نفسه، بخداع يقوم الشاعر أن يعني وهذا

 عن البعد ا فيأمر   ره أظ" :  التخييل لأن كاذب، أو صادق هبأني  الشاعر على نحكم لا ولهذا حاصل،

 القاهر عبدنفهم من ذلك أن     .3"التزويق من   ضربا  في أنه خداع للعلق و وكشف وجه    الحقيقة،

 بأن التخييل بمعنى الإيهام والخداع.  ادوالنقي  العلماء بعض إليه ذهب ما إلى يذهب الجرجان

 

 :ل وإدراك الوهم / العقل التخي   / الفرق بين إدراك الحس  

كل   يكون  أن  المدرك   يمكن  من  أخذ صورة  الماد ي    ،إدراك  كان  مجري أ فهو    فإن  دة عن  خذ صورة 

ة تعرض  يي مراتبها متفاوتة، فإن الصورة الماد  أصناف التجريد مختلفة و    أني ا ما. إلاي د  ة فقط تجر  المادي 

المادي  بسبب  لها  لها  ليست هي  وأمور  الصورةة أحوال  تلك  ما هي  يكون  بذاتها، من جهة  فتارة   .

كلي  للعلائق  بعضهاالنزع  أو  نزع  ها  النزع  يكون  وتارة  كاملا  ،  تجر  ا  بأن  المادي   الي و ة  د عن  لواحق  عن 

ة لا محالة يشترك فيها  ة طبيعيي ة الإنسانيي ة والماهيي الصورة الإنسانيي   ة. مثاله أني التي لها من جهة المادي 

كل   النوع  بالسويي أشخاص  بحدي هم  وهي  هذا  ة،  ل  وجدت  أن  لها  عرض  وقد  واحد،  شيء  ها 

ة، ولو كانت طبيعة  ت، وليس لها ذلك من جهة طبيعتها الإنسانيي الشخص وذلك الشخص فتكثري 

 .  على واحد بالعددوجد إنسان محمولا    لماالتكثر    تستوجبة الإنسانيي 
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لا يحتاج في    ثة بحين المادي م، وذلك بأخذها  شد  أ ة تبئة  ن المادي مئ الخيال الصورة المنزوعة  يب  

؛  د في الخيال ثابتة الوجو   الصورةتبقى  المادة وإن غابت أو بطلت،  ف  ،وجودها فيه إلى وجود ماد ة

ا ولا جر دها  ا تام  ة تجريد  ن المادي مدها  لم يجري   فالحس    .ة يي لواحق الماد  ن الي م دة   أنها لا تكون مجري إلاي 

لواحقم جر دها  أمي .  ها ن  فقد  الخيال  المادي م ا  تجريد  ن  تام  ة  يجري ا  لم  ولكنه  البتي ا  لواحق  م ة  دها  ن 

  ،وتكييف ما   ،الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوسة وعلى تقدير ما   ة، لأني المادي 

البتي  ك فيه جميع  ل صورة هي بحال يمكن أن يشتر ة أن يتخيي ووضع ما. و ليس يمكن في الخيال 

النوع،   ذلك  المتخي  فأشخاص  من  الإنسان  كواحد  يكون  يكونل  أن  ويجوز  أناس    ثمية  الناس، 

من الفاراب    ث كل  تحدي ولقد  ا تخي ل الخيال ذلك الإنسان.  ن ليسوا على نحو مو ن ومتخيلو موجود

سينا قو   وابن  الباطنيي   ىعن  القوي الإدراك  ضمنها  من  التي  المتخي  ة  الم ة  أو  و فكي لة    تتولى  التي  رة، 

هذه القو ة تأخذ الصور    ني أ بمعنى    ،1استعادة صور المحسوسات المختزنة من الخيال أو المصورة "

 من قبل .  المختزلة في الخيال وتعيد تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحس  

 

   :الخيال عند الغزالي-

انتشر هذا التقسيم   هماة، وعنه( عن ابن سينا تقسيمه للوظائف النفسيي  505 سنة ينقل الغزال )توفي  

من دون الدخول في تفاصيل كثيرة حول القوى والوظائف    ،تينييبي فلاسفة القرون الوسطى اللاي 

الحيوان النفسيي  مع  النبات  فيها  يشترك  التي  أس    ،ة  على  قامت  والتي  الإنسان،  مع  س  والحيوان 

احه بعض الفلاسفة المسلمي، وخما اقتر   هذا  .ة قديمة أرسطيي  الفاراب وابن سينا، مع فروق    صوص 

النفسيي معيي  القوى  بينها حول  القوى. فالنفس الحيوانيي ة الإنسانيي نة  ة  ة وحول موقع الخيال بي هذه 

قوي  إلى  وقوي تنقسم  مدركة  محري ة  القوي ة  وتنقسم  خارج،  كة،  من  تدرك  قوى  قسمي:  إلى  المدركة  ة 

الحواس    وهي الحواس   الباطنيي   الخمس الظاهرة، وقوى تدرك من داخل، وهي  ة، وهي:  الخمس 

 

الطبعة   .1 بيروت،  والنشر،  للطباعة  التنوير  دار  العرب،  عند  والبلاغي  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة   : جابر  عصفور 

 . 28، ص 1983الثانية، 

 



والمصو    الحس   والمتخي  المشترك  الخيال(  )أو  والذاكرةرة  والوهم  أني   .لة  الغزال  ذكر  "إنما  وقد  ه 

الطبي  بصناعة  القوى  هذه  مواضع  فإني عرفت  اختلي   ،  التجويفات  بهذه  نزلت  إذا  هذه  الآفة  ت 

 كبير.    يشبه ما يقوله العلم الحديث إلى حد   ، وهو رأي عام  1الأمور" 

 : قوة من هذه القوى  ما يلي وصف مختصر لكلي  في

   :المشترك الحس   -

الحسي   إنه بي  ما  تصل  التي  الإدراك  تتجمي   آلة  وفيه  والباطن،  المتباينة  الظاهر  الأحاسيس  ع 

المشترك الصور الواردة من الخارج    ، ويقبل الحس  بينها   فز بينها ويجمعها ويؤلي عة، فيميي والمتنوي 

صور   يقبل  فهو  الداخل،  من  الواردة  الصور  يقبل  المتخي  كما  ملكة  من  واردة  أيض  ا  حال  لة  في  ا 

 الغالب لدى الفاراب وابن سينا.   الظاهر أو في اليقظة أو المرض، وهذا هو الرأي  سكون الحسي 

 :رةالخيال أو المصو   -

يقدي  ما  حفظ  الحس  وظيفتها  إليها  الحواسي   مه  طريق  عن  إليه  جاءت  التي  الصور  من    المشترك 

يحفظها  فالحس    .الظاهرة  ولا  الصور  يقبل  المصو    ، المشترك  أو  الخيال  بذلك  يقوم    . رةوالذي 

الخياليي والقوي  لها ة  تقبل صور أجسام المحاذية  التي  ابن رشد تشبه المرآة  الصور في    ،ة لدى  لكن 

 باقية.  ا في الخيال فتظل  المرآة تنمحي بعد غياب تلك الأجسام، أمي 

   :ةة الوهمي  القو   -

"التخي  إني  ملكة  الأرسطيي ها  الشهيرة،  ل"  بعد  ة  هنا  إليها  أرسطو  غريزي    يضاف  إليه  أشار  أن  سبق   ،

الحيوان إذا استوحش أو خاف بدت له    إني   ة مشتركة بي الإنسان والحيوان، حيثا، وهو قوي أيض  

 الأشياء أكب أو أصغر أو مختلفة عن طبيعتها. 

 

 

1.   : سينا  ابن  علي  ابن  النجاةالحسي  فخري،   –  كتاب  ماجدم  له  م  وقد  نقحه  الالهية،  والطبيعة  المنطقية  الحكمة  في 

 207منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بلا ، ص 

 



 

 : ابن رشد وملكة الخيال 

ة المحدثة التي ترى الواقع بوصفه سلسلة من  لفكرة الأفلاطونيي با  تأثيرثمية    .ق.م(  595 سنة  ) توفي   

الروحيي  التجل  القوى  من  سلسلة  في  "الواحد"  عن  تفيض  أو  تصدر  التي  الكونيي ة  المستمري يات  ة  ة 

ا أخرى كان لها تأثيرها الكبير  هناك أفكار    التي تشبه صدور الأشعة عن الشمس، كما أني و ة،  الأزليي 

قدي أيض   ما  ومنها  ونباتيي ا،  غاذية،  وأنواعها"  النفس  عن  أرسطو  وحيوانيي مه  ويعد  ة  التقسيم    ة...إلخ. 

النفسيي  التقسيم الذي وضعه أرسطو من  ة في أساسه شبيه  الذي وضعه ابن سينا للوظائف  ا بذلك 

باطنة فقط، هي    قول أرسطو بثلاث حواسي الباطنة، في  قبل، ولكنه  يختلف عنه في عدد الحواسي 

والتخي    الحس   أمي المشترك  والذاكرة،  المصو  ل  عندا  موجودين  فغير  والوهم  عن  إلاي ه  رة  ذكرناه  ما   

التخي    هتمييز ي بي  الحس  والعقليي )التوه    ل  الخاص    ،ل()التخي    م(  البعد  ذلك  هنا  إليها    يضاف 

والقوي  يراه،  أو  يسمعه  أو  يدركه  ما  على  مشاعر  من  الكائن  به  يشعر  لما  الإسقاط  أو  ة  بالإيهام 

للوهميي الخياليي  خادمة  مؤد  ة  والقوي ة،  إليها،  الخيال  في  ما  الوهميي ية  الصور  ة  من  تدرك  التي  هي  ة 

ة، مثلما تدرك الشاة من صورة الذئب معنى  لة مجموعة من المعان الجزئيي ة المتخي  فة في القوي المؤل  

كليي   العداوة الذي يظهر  الأكب  الحاكم  ابن سينا  لدى  منه، وهي  فتهرب  انبعاث  والغدر  ة في هيئة 

ذلك محقي   لي  تخي   يكون  أن  والحركات، وهو مصدر  ق  من غير  الأفعال  الباعث على  والوهم هو  ا، 

"الخوف    ما يحس    الإرادة والأوامر والأحكام. ويحدث إدراك الوهم للمعان غير المحسوسة في

مثلا   الذئب  قدوم  مشهد  جزئي    ، "في  إدراكها  مرتبط  فيكون  بالحسي ا  ويتم  ا  إمي   ،  عن  ذلك  بالغريزة  ا 

يسمي  ما  الإلهيي طريق  الإلهام  سينا  ابن  الغريزيي   ،يه  الإلهامات  الأنفس في  أو  مبادئ  الفائضة عن  ة 

العلويي  االعالم  صورة  بي  والاقتران  السابقة  التجربة  طريق  عن  تحدث  أو  الذاكرة  ،  في  لشيء 

والخبات الأولى التي ارتبطت به )الألم والخوف والهروب...إلخ(، وهنا يكون هذا    ،)الذئب هنا(

الوهمي   مكتسب  غريزي    الإدراك  أو  لكني ا  أيض  ا،  حكما  ه  ليس  فصلا  ا  العقليي   كالحكم  حكم    فهو   ،

الحس    لي  تخي   بالغريزة  تخي  يي مقرون  انبعاث  سبيل  على  يحكم  وهو  ذلك    لي  ة،  يكون  أن  غير  من 

 ا. ق  محقي 

رة، لكن   استعادة صور المحسوسات المختزنة في الخيال أو المصو  : تتولىي رة  لة أو المفك المتخي  

ا ؛ وإنما لها حسب لاستعادة فوظيفتها لا تقتصر على ا زة، فهي تأخذ الصور  ممي   ة وظيفة ابتكاريي أيض 



الحس   يدركها  لم  جديدة  هيئات  تشكيلها في  وتعيد  الخيال،  في  القوي   المختزنة  وهذه  قبل.  ة  من 

متخي  تسمي  الحيوانات  "فكرة"ى في  تركي  ،لة، وفي الإنسان  الصور المحسوسة بعضها  وشأنها أن  ب 

وتركي بعض،  وحافظ  مع  الصور  حافظ  بي  الأوسط  التجويف  وهي في  الصور،  المعان على  ب 

يتخيي  أن  ا رأسه رأس إنسان وبدنه بدن  ا يطير، وشخص  ل فرس  المعان، ولذلك يقدر الإنسان على 

القوي  بالقوي فرس، إلى غير ذلك من التركيبات وإن لم يشاهد مثل ذلك، والأولى أن تلحق هذه  ة  ة 

 ة المدركة.كة لا بالقوي المحري 

ة غير المحسوسة، وهي ة من المعان الجزئيي ة الوهميي تحفظ ما تدركه القوي ة الحافظة الذاكرة :  القو  

المصو   به  تقوم  الذي  نفسه  بالدور  تقوم  للحسي بذلك  الخيال  أو  فتكونا  رة  د مجري   نالمشترك، 

ا ما نسب ابن  "خزانتي" للحفظ فحسب. وهي خزانة مدرك لوهم عند الفاراب وابن سينا، وأحيان  

المشترك، هنا    رها، وبمساعدة الحسي ة استعادة الصور وتذك ة عمليي ة الوهميي لة والقوي سينا إلى المتخي  

التذك  عمليي يصبح  تمث  ر  الحسي ة  داخل  الخيال(  )أو  المصورة  في  المحفوظة  للصور  المشترك،    ل 

ل المعان المحفوظة في "الحافظة" في  تمث    وهو القدرة المدركة لصور المحسوسات، في حي يتم  

القوي  وهو  عمليي الوهم،  إلى  أقرب  الحافظة  تكون  وهكذا  للمعان،  المدركة  تخزين لمعلومات  ة  ة 

 ا. ة استدعاء هذه المعلومات من الذاكرة أيض  ولكن الذاكرة أقرب إلى عمليي  ، بالمعنى الحديث

 

 :  حازم القرطاجن ي وشروط التخييل

  و ، لا تخللةالأقاويل المخي    إني "ه(    684نة   س) توفي    " حازم القرطاجن يمنهاج البلغاء"يقول صاحب  

 يعرفه ولا  ر له، أو مماي  يعرفه جمهور من يفهم لغتها ويتأثي ، مماي لة فيهامن أن تكون المعان المخي  

مماي يتأثي  أو  له،  يتأثي ر  أو  عرفه،  إذا  له  يتأثي مماي   ر  ولا  يعرفه،  أحق    و  عرفه  لو  له  بأن    ر  الأشياء  هذه 

مستعد   وكان  له،  وتؤثر  ما عرف  الشعر  المألوفة من طرق  الأغراض  يتأثي يستعمل في  إذ  ا لأن  له  ر 

على    الأشياء، التي فطرت النفوسذا عرفت، هي  إ ر لها  عرف...، وأحسن الأشياء التي تعرف ويتأثي 



التأل   أو  الي استلذاذها  من  الحالان،  فيه  جد  ما  أو  منها،  الحميدة  م  للعهود  كالذكريات  والألم  لذة 

 . 1م من تقضيها وانصرامها" لها وذكرها، وتتألي بتخي   المنصرمة، التي توجد النفوس تلتذ  

تأثي   اليونانيي   القرطاجن ي  رلقد  اة وخصبالفلسفة  سينا تأثي   ثمي   ،بأرسطو  وص  بابن  القاهر  بع  واتي   ،ر  عبد 

تصور تنشئه في نفس  "، و  2"   التخييل إيهام دون أن يذهب مذهبه في أنه خداع"    في أني   الجرجان

السامع عناصر الشعر المختلفة )اللفظ والمعنى، والوزن، والنظم، والأسلوب(، ويؤدي إلى انفعال  

 .3"  لا واع

جعل أههما    التخييل  القرطاجن ي  كما  القضايا  من  الكثير  عالج  ذلك  خلال  من  الشعر    جوهر 

التخييل حيث  من  والكذب  أني   ،الصدق  الكلام "  ويرى  في  تتوالى  أن  يتطلب  ذكي  عمل  التخيل 

 .4" التركيبات المستحسنة، والاقترانات، والنسب الواقعة بين المعاني مما لها الأثر النفسي القوي

كتابه  اعتب  و  الأدباء"في  وسراج  البلغاء  الشيء    ني أ   "منهاج  اقتراب  الحسن  التخييل  شروط  من 

ه لا ينفي وجود تخييل يدخل من باب الممتنع العجيب الذي  فإني   ،المحاكي من الشيء المحاكى

النفوس  الغرابوكلي   ،يمتع  اقترنت  أبدعما  كان  بالتخييل  والتعجيب  عبد  و   ، ة  يعتب  الجهة  هذه  من 

أمر   أظهر  التخييل  الجرجان  الحقيقة  االقاهر  عن  البعد  وجه    ،في  أني واكتشف  للعقل  ا في  ه خداع 

 .5وضرب من التزويق، )عبد القاهر الجرجان، أسرار البلاغة( " 

حيث   ،لصق به من صفات كالكذب أ  ا لما ة  نظر  يجابيي إ ة تعاطى القرطاجن ي مع "التخييل" بنظريي  لقد

ببسطه النفوس    استدفاع المضاري ل من نزوع إلى استجلاب المنافع و ب عن التخي  ن ما يترتي أ اعتب  

  ، فما وضع من حدود الخيال  ، يراه بما يخي ل لها من خير أو شر  لى ما يراد من ذلك وقبضها عماي إ
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  ،الإيهام بها   ل من الأشياء في الكلام يقتضيلمخي  ا   ني أ   فق فيقد يتي   ،منه من مصطلحات  وما اشتقي 

المحتمل إلى نطاق الممتنع    بداعها قد يخرج بالمخي ل من نطاقإ ن في تقديمها و التفن    كما يقتضي

 .   1المخادع للعقل" 

ص  في كتابه "الخيال دراسة حول تاريخ الأفكار" الذي خص    .Cocking. J. M)يرى) ج.م كوكنج  

منه حول السادس  الإسلام"،    الفصل  إبداعيي   ني أ "الخيال في  نهضة  يشهد  لكنه  الإسلام لم  فقط،  ة 

أيض   روحيي كان،  بوتقة  وفعاليي ا،  كفاءة  الأكثر  البوتقة  تسامح  ة،  أكثر  كان  لأنه  وتقب  ة،  مقارنة  لا  ا   ،

متنوي بالمسيحيي  الغرب، لأشكال  فيها المسيحيي ة الموجودة في  الديانات الأخرى بما  ة  عة كثيرة من 

رها من خلال مجالس الكنائس، ولم تكن  ة وتطو  بالمسيحيي   الخاصي   تنظيم النموي   ة، فقد تمي واليهوديي 

لأ  بالتنظيم  تقوم  والمسلمي  العرب  لدى  مماثلة  سلطة  الدينيي هناك  عام  مورهم  وبشكل  كان    ة، 

متي  الإسلام  في  الاستثناءات    –  سما  الحكم  بعض  والتقب    –مع  العقليي بالتسامح  والانفتاح  على    ل 

ة القديمة،  حافظ على المعرفة التي تقوم على أساس الفلسفة اليونانيي سلام و ، وقد انفتح الإ الآخرين

ة الاستمرار على قيد الحياة، ومن خلال ذلك حفظ العرب  وقام بتجديدها أو على الأقل منحها قوي 

ا فقدها  التي  النصوص  تلك  نسوها،  والمسلمون  أو  استبعدوها  أو  لديهم  فلغربيون  توافر  قد 

أني   الفضول المعرفي   النهضة، كما  أوروبا خلال عصر  ذلك في  بعد    والمشروع المماثل لما جاء 

فقد بدأ معه عصر    –العصر الجاهلي    –بماضيه الخاص    ا مقارنة بأوروباالتصاق    الإسلام كان أقلي 

 .  2جديد" 

ة  ة الإسلاميي مباطوريي م كانت الأ 622ه عليه وسلم( العام  بعد قرن من وفاة الرسول محمد )صلى الل

لمسلمون انتصارات متوالية  ق ا ا، وحقي قد وصلت إلى حدود الأطلنطي وإلى الهند والصي أيض  
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ة  فتح مصر، ومن خلال غزو إسبانيا نشأت علاقات قويي  ة، وتمي ة والفارسيي ة البيزنطيي مباطوريي على الأ 

،  ة وغيرهااحتلال صقليي   مع أوروبا، ومع ثقافتها، مثلما نشأت علاقات مع بخارى وسمرقند، وتمي 

 من ذلك  ز بدلا  نحيط به في هذا السياق الموجز، وسنركي وهذا تاريخ يصعب، بل يكاد يستحيل أن

الفكر  هنا حول بعض الأفكار الأساسية التي قدمها المسلمون حول موضوع الخيال. تأثر 

ا ة قديمة،رات يونانيي بمؤث   الفلسفي الإسلامي والعرب حول الخيال ق منها بأفكار  ما يتعلي   خصوص 

    .المحدثة ييةأفلاطون وأرسطو والأفلاطون

 

 :مفهوم الخيال في النقد الحديث

الماد   الخيال من  اللاي يي انعتق  إلى  بالحريي ماديي ة  ليعب إلى فضاء مليء  التي  ة  القيود  ة والانفلات من 

الإن صفة  يعبي تعيق  كما  فهو  فضلسان.  صلاح  عنه  في    إني "  بقوله    مظهر  أجمل  هو  التخييل 

القوليي   من أهمي   نتحريره وتنشيطه لا يزالا   تنا، فإني إنسانيي  الفنون  اة، خصة والبصريي وظائف    د بع  وص 

ة في  ستراتيجيي اد  وتحدي   ،ةة بؤرة منظومة القيم التي تحكم مسيرة الإنسان الحضاريي أن صارت الحريي 

وكسِ    ،وأثقل وعيه   ،د في وجوده تهدي ف مماي ة ويتخفي فبقدر ما ينعتق من ضرورات المادي   .دالوجو 

نوع    ،بصره بناياته  المتجمي وكأن في  الخيال  من  الحريي ا  فضاء  إلى  أخرى  مرة  ينطلق  الإبداعيي د،  ة  ة 

 .1" ة تشكيل حياته وصياغة فضاءاتها قدرة على إعاد ليصبح أشدي 

د   حيث نجد المذهب    ، في النقد الحديثة  المذاهب والاتجاهات الأوروبيي وتنبغي الإشارة إلى تعد 

الخياليتحدي   الرومانسي  مفهوم  عن  عنصر    ث  فعي وأصبح  العملالا  ا  في  الإبداعيي يي   دعمت    .ةة  كما 

الرومانسي  دينيي   الـتأكيد  اعتبارات  وميتافيزيقيي للخيال  نظريي ةة  سيطرت  إذ  الفلسفة    ات؛  على  لوك 

ا في حالة الإدراك، أي  ا تمام  سلبي    العقل يظل    إلى أني   ذهبحيث  طوال قرن من الزمان،    ةليزيي كالإن

ولقد كان    ،(ل للانطباعات التي ترد إليه من الخارج أو )مراقب كسول للعالم الخارجيي د مسجي مجري 

 . ل العلمي  التناسب مع عصر التأه   ا كلي مثل ذلك التفكير متناسب  

 

،  1"  فضل، صلاح : إشكالية التخي ل )من فئات الأدب والنقد(، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، ط .1

 . 2، ص1996سنة 



جانب    في بالخيال  الإيمان  كان  الشعر،  الفرديي ميدان  بالذات  العصر  إيمان  من  و ا  الشعراء  أ ة،  صبح 

القدرة المذهلة على خلق عوالم خياليي  أ   ،ة واعي بهذه  أ   ني ولم يعتقدوا  زائف، بل    وذلك أمر تافه 

ه، ولذلك كان  نى عنه لوجودهم كلي غكبح هذه القدرة إنكار لشيء لا    على العكس، كانوا يرون  أني 

أني  يرون  التي جعلت منهم شعراء  الرومانسيون  بالذات هي  القدرة  بها  بتوس    -هم  وأني   ، هذه    –لهم 

الذوق العام  على  الذين يضح ون بها في سبيل الحرص  ا أفضل من أولئك الشعراء  يصنعون صنيع  

أني 1" أدركوا  لقد  ما    الشعر  .  الخلاي يأقوى  الباعث  يعمل  ما  من  ق  كون عندما  وذلك  دون عوائق، 

أشكالا   الزائلة  الرؤى  من  شك لوا  عندما  لهم  وتعقي حدث  ملموسة،  حتى    الشاردة  الأفكار  بوا 

 . 2" ضوها وأخضعوها لإرادتهم روي 

لكة الخيال القدرة على  أني لم  (William Wordsworth)وليام وردزورث  اعتب  في هذا السياق،  

  ز بي الخيال والوهم حيث يعد  على انسجام العناصر المنفصلة، ومن ذلك يميي و الإنتاج والإبداع،  

ة  رها لمشاعر فرديي بمظاهر الصور، ويسخي   يغتر    الوهم سلبي  "       :  يقولو  ،من الوهم  ىسم أ الخيال  

أصيلة في شكلها   اما يلحظهة التي من خلالها يرى الشاعر  ا الخيال فهو العدسة الذهبيي ة، أمي عرضيي 

 3. "  ولونها

لتشكي  الدلالات في صورها  أغلب حالاته من صياغة  التخييل في  يخلو  معرفة شاملة  لا  بذلك  ل 

"الخيال"  قي للمتل العالم  والفهم أسرع، لما يخلقه هذا  ي، حيث تكون هذه المعرفة أقوى وأعمق، 

الطبي  عناصر  طبيعيي   ييةعمن  مشتركة  والفوق  ذبذبة  بذلك  محدثة  البعض،  بعضها  مع  تتشابك  ة 

د  ال في السِي والقارئ، وهذا بالتحديد ما يجعل الخيال العنصر الأساس والفعي  ومنسجمة بي النصي 

  ح بي الطبيعيي ي فهم عالمه عن طريق التفسير والشري ب من القارئ أو المتلق  ، الذي يتطلي الخيالي 

الطبيعيي  كما  وغير  الأدبي و   ديي السِي   النصي   ني أ ،  النصي   انيخلق  المعنى  بي  التفاعل    الدينيي   من 

النصي  ذلك  قارئ  وبي  ت  "القرآن"  التي  النصوص  من  والقرآن  حيث  ،  من  الواسع  بمداها  عرف 

التفسيريي  جديد يكون في    ها تولد في إنتاج نص  ذاته، لكني   ة المرتبطة بالنصي المعان والاحتمالات 
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" الضمنيي و"السي أ لكاتب"  ا ذهن  القارئ  الافتراضات    ارد"  من  مجموعة  وهي  المحتمل، 

والاحتمالات عن مدى معارفه وقدراته التي يحشدها لهدف إعادة القراءة  برؤاه وعلومه وخيالاته  

و وتخي   النصي لاته،  بي  التفاعل  ا  كنص    ني آ القر   في  ومدى  "الفاعل"  تي ثابت  والقارئ  تفسيره  ساع 

 ة.  ة و تركيباته العقليي بذخيرته المعرفيي 

 

 : د الخيالي  السَ   -1

ما يقصده أمر    د أني ، ويؤكيأو الواقعيي   والمحاكاتيي   ،بي الجانبي: العجائبيي   د الخيال  يمزج السِي   - 

م كي ينتهك أو  ه يتقدي إني   ، ثمي الخيالي   د أو القصي ة بالسِي ه هنا يعتمد على الأعراف الخاصي إني   .واقعي  

:  ه غير واقعي  على أني    ويظهرة من خلال تقديمه لما يتجلىي بالواقعيي   يتجاوز هذا الافتراض الخاصي 

اليوميي إني  بالعالم  ينتزعه من تلك الألفة الظاهرة والأمان المرتبط  القارئ أو  والمعروف،    ه يجذب 

فشيئ  ويدفعه، شيئ   يرتبط عادة ا  الصلة بما  وثيقة  فيه  تكون الاحتمالات  نحو عالم غريب، عالم  ا، 

ارد أو البطل،  ا بالنسبة إلى السي ا أو مفهوم  واضح    -هنا –بالعجائب والخوارق، ولا يكون ما يحدث  

أني  المقدي   كما  أيض  التفسيرات  مقنعة  أو  واضحة  تكون  لا  الأحداث  لهذه  شوهد  مة  ما  ويكون  ا. 

  هذا القلق أو هذا الاضطراب هو أمر جوهري  ا للشكوك والمساءلة.  موضع    ه واقعي  ل على أني وسجي 

 .  في هذا الشكل الخيالي 

السِي  النصي يعتب  السِي   القرآني   د في  الأدبي من  بف،  الذهنيي   الرمزيي   د  ليست  المرئيي واقعيي الأحداثه  ة  ة 

بالخياليي  الميتافيزيقيي وليست  حيث  ة  وجوديي   كلي   ني إ ة،  مسيرة  إلى  ترمز  إلى  الأحداث  المبتدأ  من  ة 

تقمي  الأحداث  هذه  شخصيي المنتهى،  خياليي صتها  رئيسيي ات  منها  ثانويي ة  ومنها  كل  ة  إلى  ة  ترمز  ها 

تحم   في  مسؤوليي الإنسان  الإنسانيي ل  شخصيي ته  طريق  عن  الأحداث  وهذه  الوجود.  في  اتها  ة 

مكانيي  أطر  و تستقطبها  وظرفيي زمانيي ة  السِي ة  ويتداخل  الخيال.  مع  تتناسب  بكلي ة  لتحديد  تقنيي   د  اته 

، من النزول  "آدم" في مسيرته من انغلاق إلى انفتاح حس     سلوك البطل الأول من الجنس البشريي 

)الجنة(  السماء  إليها  من  للنروجي هنريك  نعتاق الموت المحتم والا   ، والرجوع  بقول  . ونستشهد 



ة »الناس نيام  رنا بالعبارة الصوفيي : » سنعلم يوم نبعث من بي الأموات«، الأمر الذي يذكي  *1إبسن 

ا  ساعي    ة، ولا ينفك  نفسه، ينوء بمكانته الروحيي   بن أب طالب عليه السلام  لعلي    "2  فإذا ماتوا انتبهوا

هب والحارق  في التفتيش عن حقيقة الوجود وخفايا الإنسان وغاية الموجود، وفي هذا السعي اللاي 

يتوري  التمر  لا  الدين والأخلاق والأعراف والقواني، و   ،شيء  د على كلي ع عن    ي تحدي والمروق من 

  وفي افتضاض كل ما هو مختوم، وتخليع كلي   ،مات وانتهاك المحري   ،في الأذهان والعقول  المستقري 

ة" لدى  نيتشه،  رنا "بالروح الحري وهذا ما يذكي  ،ما هو محجوب  ار عن كلي وكشف الاست  ،ما هو مغلق

يق"  أو بن  لكني   لدى   "انظحي  طفيل،  الحقائق    هابن  ومعرفة  الكشف  مراتب  إلى  يصل  نقصان 

ا أبو  أمي   .لأي بالتأم    الية من البشر والمخلوقات،ل العزلة في جزيرته النائية والخ ة من خلاالجوهريي 

الحيي  العالم  في  مكابداته  خلال  من  والموجود  الوجود  فيكتشف  مغاليقه    هريرة  فيفك  الواقعي 

 المباشر.   بالحسي 

  وتفكيري    وإحساس    وشعوري    ز منطلق ذهني  ث أبو هريرة قال" حي  كان للمتخيل في رواية "حدي 

مظهر من مظاهر   وكن تسميته الفلسفة. التفكير هبما يم  ةمجتمع  قضايا الوجود الإنساني   لي في ك

يه فلسفة أو  ا أو نسم  يه تفكير  ومهما كانت صورة ذلك النشاط، الباطن الذي قد نسم    ،حياة  الإنسان 

ه في الأصل مختلفة مع أني   اخذ صور  يتي نسان والباطن في الإ   هو النشاط الحيوي    ،ذلك  أو كل    ا،شعر  

ما    طرحنه يأ   يحفل بالأسئلة أكثر من بحثه عن الأجوبة إلاي   كان هذا النص    حتى لوو   . شيء واحد

ة  ة والزمان والمسؤوليي والإرادة والحياة والموت والحريي   ات حول الوجود الإنساني يجده من بديهيي 

ا  ،  واليقي والمطلق والنسبيي   والحيرة والشكي  من جهة ثانية فالكاتب يشتغل على  هذا من جهة، أمي
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 ( كتبه؛ مثل: الإحياء  الغزال في بعض  ) 4/23لحديث المذكور ذكره  الضلال  ) 10(، والمنقذ من  الباطنية  (؛ كذلك  45(، وفضائح 

( ضمن أحاديث الإحياء التي  6/357السبكي في الطبقات )   ( وورد عن125و  72البطليوس في الحدائق في المطالب العالية ) 

إسناد ا لها  يجد  )   .لم  الحسنة  المقاصد  في  السخاوي  ) 1240ونص  المنتثرة  الدرر  في  والسيوطي  من  427(،  بعدهما  ن  فم   )

 -رضي الله عنه  -المصنفي في الأحاديث المشتهرة أنه من كلام علي 

  



  : القطب الأول فل والتفلس  في التأم    ي ينتميان إلى التخييل المحض والفكر الممتدي يي قطبي ظاهر

الثانتراثي والقطب  يتدبي   ،حداثي  ،  تأم  وعبهما  برامج  ر  ضمن  التاريخيي على  لات  مع    تماس 

هذا يزاوج بي النجوى    ، وهو في كلي ة على الدينيي محيلة في شبكات مرموزة ومجازيي   والأسطوريي 

والتأم  الذاتيي  الفكريي ة  قوي ة والفلسفيي لات  بلغة تفيض  لتعبي ة   عن محور المأساة والمعاناة ة ومراوغة 

موادي   ،والخيبة  ينتج  وخلق  بحث  حالة  حيويي تخييليي   وهو  ذات  بخلفيي ة  والمعنى  الدلالة  في  ات  ة 

 الخلاص . عن عة للبحث وهي حمل الذات الواعية والمتطلي  ،والمجتمعيي  ممتلئة بالثقافيي 

 

 :ة الوجودورمزي   د الخيالي  السَ   -أ

الس  يقول العرب  أنتج  »لقد  الصدد  هذا  يقطي في  َ  سعيد  تراث  َ  لنا  وتركوا  مجراه  يجري  وما  ا  رد 

وظلي هائلا   الإسلام(.  قبل  )من  القدم  منذ  والعصور    الحقب  عب  يتزايد  الإنتاج  لنا  وسجي   ، هذا  ل 

فته من آثار في  مختلف الوقائع وما خلي ا، ورصدوا  العرب من خلاله مختلف صور حياتهم وأنماطه

والوجدانالمخيي  إيي   ،لة  توظيفهم  عب  ج  وعكسوا  كلي   ،لي اه  نقل  لم  الداخليي   إن  ة  صراعاتهم 

تجسي والخارجيي  كما  تمث  ة،  مختلف  خلاله  من  لنا  والكوندت  والتاريخ  للعصر  وصور    ، لاتهم 

 من الغياب إلى  ه نقل الفعل القابل للحكيد بأني تفاعلاتهم مع الذات والآخر... وإذا ما عرفنا السِي 

  م ا أ التداول شفاهي    ا، وسواء تمي لي  تخي    ما أ  للتداول، سواء كان هذا الفعل واقعي  الحضور وجعله قابلا  

أني  لنا  لظهر   ... العربيي   كتابة  السِي الحضارة  على  ولكن  الشعر،  على  فقط  تقوم  أن  يمكنها  لا  د ة 

 .1ا« أيض  

الإطار، هذا  تصنيف  قدي  في  تودوروف  الفانتازيي م  الأدب  من  المختلفة  للأنواع  "العجائبيي أ   ا    –"  و 

ة، وقصص الرومانس )الفرسان(، وكثير من  ات الخرافيي يي ات مثل حكايات الجن  الخالص إلى سرديي 

(، والذي يشتمل  )أو الفانتازي    أو العجيب الخيال    . ويأتي بعده العجائبي  الخيال العلميي   صقص

تأث تعرض  أعمال  وهي  وغيره،  لتوفييل جوتيه  أعمال  للتفسير  على  قابلة  غير  لها في  ت  يرات  عطى 

طبيعيي  وراء  ما  أسباب  و"العجائبي  النهاية  هنا  ة.  "نوفاليس"    –:  وصفه  كما  دون   –هو  من  "سرد 
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الخيال   الغريب  ويشتمل  الأحلام".  مثل  بالتداعيات،  يزخر  لكنه سرد  ( على  )الفانتازي    تماسك، 

غير    ا من فئة الغريب الخيالي ا ضمن الغريب الخالص أو المحض، وقريب  ار آلان بو، إمي غ أعمال إد

اليقي، في  المحدي  الخيال فترة من عدم  لكتاب، مثل هنري جيمس، حيث يشغل  د توجد أعمال 

يهيمن عليه حول أصول )أو منابع( الأشباح بوصفها تمثيلات أو    ن والشك  حي يترك القارئ يخمي 

طبيعيي  طبيعحالات حضور  وراء  ما  أو  يميي يي ة  وقد  الخيالي ة،  الخطي   ز  الوسيط    الخالص من خلال 

ى الأحداث  يب، تتلقي الغر   –  . في العجائبيي 1الغريب"  العجيب والخيالي   الذي يفصل بي الخيالي 

تفسير   القصة  طول  على  تبدو  عقلاني  التي  أمي ا  النهاية،  في  أدي ا  قد  الأحداث  هذه  كانت  إذا  ت  ا 

تدخ  بالشخصيي  في  الاعتقاد  إلى  والقارئ  طبيعي  ة  فوق  لأني ل  فذلك  طابع  ؛  تحمل  كانت  غير  ها  ا 

النوعيي مألوف...وقد صن   النقد هذه  التفسير  2" المفسِ    الطبيعيي -ة تحت اسم "فوقف  . ومن أنماط 

رات والخداع،  والمصادفات، والمخدي   أو اختزاله نجد: الحظ    التي تنزع إلى تبسيط فوق الطبيعيي 

ا الغريب المحض فيوجد في تلك الأعمال  والجنون. أمي   ا، وخداع الحواسي رة مسبق  والألعاب المدب  

 ا غير معقولة، خارقة، مفزعة،التي يمكن تفسير أحداثها بقواني العقل، لكنها تكون كذلك أحداث  

ة والقارئ ردود فعل شبيهة بما هو  فريدة، مقلقة غير مألوفة، وهي لهذا السبب تثير لدى الشخصيي 
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العجائبيي  النصوص  الر  موجود في  أدب  وينتمي  الغريب، ووسطة.  الخالص إلى  أفعال   عب  ردود 

  1" . ى العقلة تتحدي ق الغريب وليس بواقعة ماديي متباينة يحق  

 

 د  في الزمان والمكان :ل و السَ  المتخي   -ب

الرواية لقد همي  بنية  الزمن في  التي تتجاذب نفسها والقارئ على ة مطلق  القرآنيي  ش  العنان للأفكار  ا 

المتعلي   حد   الأحداث  مجريات  على  المسيطر  هو  الفكرة  صراع  فبات  بشخصيي سواء،  آدم  قة  ة 

د أو   هذا التسي  وقد تجلىي   .الرؤى  ث والكلام مع الله وبث  ة، وصاحب السيادة في التحد  المحوريي 

آدم أني   ،الإبراز في شخص  إخباري    ومع  المساقة  وسند  الأخبار  إلاي ا  التاريخ  لها في  أني ا لا أصول     

بنية الحديث أو الخب ضمن إطار من التراث  ة الموظي البنية الإخباريي  الآسر،    هوعبق   لدينيي افة هي 

نص    فضاء  خطيي   وفي  المستقبل،  يخرق  إلى  الماضي  ومن  الماضي،  إلى  الحاضر  فمن  الزمن،  ة 

عندما زواج   ومرافقة المغاير والمختلف والعكسي  ،د على السائد المألوف  عن رغبة في التمر  فضلا  

المتع يربك    ةبي  أن  شأنه  من  التغاير  وهذا  للاستقامة،  المتجاورة  الذات  في  والنشوة  والمرض، 

  لى نص  إ  ديي السِ    ل النصي عه ويحوي فيخرق أفق توق    ،القارئ وهو منشغل بترتيب الأحداث ونظمها 

ى القارئ وتربكه وترغمه على  بنية الخب تتحدي   في أني ة  الإشكاليي تكمن  مناهض للاعتياد. و   جدل  

الكثير من مرجعيي  الجماليي معاودة  النصي اته  الدخول إلى عوالم  قبل  منها  ينطلق  التي  أكان    ة  سواء 

ه  عب نصي   ديي ارد الأول الأصل )الله( يمارس مغامرة في تشكيله السِي ا، وإن كان السي سردي    ما أ شعري  

)القر المقدي   الدينيي  الفلسفيي آ س  الطرح  على  ينفتح  الذي  فإني الوجوديي   -ن(،  سيكون    ،  القارئ 

بالبحث    ديي ة القراءة التي تكشف مغامرة الشكل السِي ستراتيجيي ا بناء،    –ا إلى مغامرة تشكيل  مضطر  

خصوصيي  السِي في  الزمن  التنو  ديي ة  على  ينفتح  زمن  وهو  الدلالي ،  تتحدي   ع  الوحدات  الذي  فيه  د 

السِي الأساسيي  للأعمال  والشخصيي   –ة  ديي ة  والمكان  الزمان  خاص  وتفك    –ة  وهي  بشكل  في    ك 

الخياليي  الفن  الأعمال  يعد  فلم  خاصيي   ة،  ولا  التي  المنظور،  العظيمة  القواعد  من  الثالث،  البعد  ة 

 

 .59ص ، المرجع السابق،  العجائبي" مدخل إلى الأدب" -1

 



التمس   محدي يحسن  أو  معالم  أصبحت  وقد  الماضي،  في  الحال  كانت  كما  بها،  المجال  ك  دات 

اللاي   البصريي  اتجاه  في  هايزنبج(  تميل  )مبدأ  يعبي * تحديد  كما  التحو  ،  هذا  مثل  ذلك  عن  في    ل 

الممري  تلك  توجد  كما  الهوامش،  أو  الحواف  أو  والامتدادات  الأطراف  نهاية  بلا  المتراجعة  ات 

القابلة للمرور منها، والقابلة للتحو  الخاصي  ل إلى حالة سائلة،  ة بالمتاهات، وتظهر تلك الحوائط 

الطبيعة المحدودة للمكان أو المحدي  ث عنها كانط، قد  دة، والتي تحدي إن الأمر هنا كما لو كانت 

ب   بعد    عد إضافي  أدخلت في  فيه يمكن أن توجد المكوي   إضافي    أو أدخل  نات غير المتطابقة  فيها، 

بأني يكون التحو    -ا أيض  -ا، وفيه  مع   ل كبير من اليد اليسِى إلى  ل أو تحو  ه "تبد  ل الذي وصفه كافكا 

، ويمكن  ة نحو نوع من الالتباس البنيويي ر. تنزلق النصوص الخياليي ل كبير ومؤثي اليد اليمنى" تحو  

المتكري  الموضوعات  هذه  عدي تصنيف  مناطق  إلى  هنا  أ  رة  منها:  مترابطة،  الحالة  اللاي   -ة  أو  مرئ 

الخير في مقابل الشر. وتحتوي هذه    -ة والازدواج والازدواجيي   -ل والتحويل والتحو    -ة ومرئيي اللاي 

المتكري  المتكري   -بدورها  -رة  الموضوعات  الصور  من  عدد  الله  على   : المحوريي  الأبطال   :   –رة 

الظرف المكان  -آدم  -يطان  الش   -الملائكة   : حو حواء،  الخطاب  الجنة/السماء/الأرض،  الله  ا،  ر 

ملكوته الملائكة    من  ثمي   –مع   الشيطان  تنازل    مع  : خطاب  الخطاب  نوع  آدم/  يتوب  مع  آدم   ،

ا بدورها إلى انتهاكات  ل الدوافع هنا أيض  الخ... و تتحوي   ويطلب المغفرة من الله خطاب تصاعدي  

الثنائيي تتي  مثل:  موضوعات،  نحو  الجنسيي جه  الغريزي    –ة  النرجسيي   –ة  ة  والحالات    الميول 

ة كطريقة  ديي ، ولمقاربة هذه الأنماط السِي "البارانويا"  المادي    ة التي يتداعى لها الحس  السيكولوجيي 

النصي تقنيي  وإخراج  إعداد  في  الجودة  عالية  المرسل    القصصي   ة  غاية  تحقيق  بغية  القرآن  من 

يقي والاستحالة والعجائبي والميتافيزيقى    "الأصل" أو السارد "الأصل" الرؤية، وهنا يستخدم اللاي 

المفروضة على مستوى البنية من خلال التردد والالتباس، وعند المستوى الخاص بالموضوعات  

 

  * : هايزنبج  أو  ومبدأه  مبدا  التأكد،  اليقي عدم  تنبؤات   عدم  لديه  تكون  أن  من  أكثر  يفعل  أن  يستطيع  لا  الفيزياء  علم  أن  معناه 

للذرات مثلا، يمكنه أن يتنبأ فقط بأن من كل ألف مليون ذرة راديوم مليونان   النشاط الإشعاعي إحصائية فقط. فالعالم الذي يدرس

سوف جاما  يصدران   فقط  ذلك.   أشعة  تفعل  سوف  الراديوم  ذرات  مجموع  من  ذرة  أي  معرفة  يستطيع  لا  لكنه  التال،  اليوم  في 

كلما قل عدم التأكد وكلما نقص عدد الذرات كلما زاد عدم التأكد. وكانت هذه النظرية   الذرات كلما زادت عدد  ويمكننا القول أنه

قد رفضها أول الأمر. وهو الذي قال " إن عقلي لا يستطيع أن يتصور   أينشتاين لدرجة أن عالما  كبيرا  مثل  مـ قلقة للعلماء في وقتها 

العلماء أمامهم إلا قبول هذه النظرية التي اهتدى إليها    أن الله يلعب النرد بهذا الكون" متناسيا  إدراكه الشخص. ومع ذلك لم يجد

 . هايزنبج والتي وضحت للإنسان خاصية هامة من خواص هذا الكون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86


المحدي  الشكل  ذات  غير  الصور  خلال  اللاي من  والأماكن  اللاي   د،  و  وكذلك    معلومة  معروفة، 

انفعالي   عليه  للاشتغال  والمكان  الفراغ  يتعلي ا، وخصوص  استغلال  ما  "اللاي ا  بالجوانب  منه  مرئيي   ق  ة" 

ا  ا وممتد  مع ذلك موجود    وما هو مجهول يظل    ، قالرى ولا ي  ا بطرائق بارعة وجديدة. فما لا ي  أيض  

أو شكل  أو  أي شيء  منها  يخرج  أن  الممكن  من  مظلمة  كمنطقة  الأمام،  أي   لهذا  في  مخلوق 

 س(. المقدي )  المخيال الشعبي  ويدخل عالمنا   ،لحظة

 

َ  بنية الس  - 2  :الإسلامي   العربي   الديني   في النص   رد العجائبي  َ 

السِي يتأسي  النصي س  في  متراصي   سلاميي الإ   العربي   الدينيي   د  صور  اختلافات  في  رغم  متماسكة  ة 

الواصل بي  ة تستدعي جهد  السِود والشهود، وتدور حول حدث/أحداث عجائبيي  لتبيان الخيط  ا 

، علاقة  ة وبي الخطاب هدف خلق علاقة معقولة بي القصي ة في ترابطها، وذلك بالمشاهد العجائبيي 

ومبنيي  تتمثي محكومة  لكونها  العجيب،  على  التحليليي ة  النموذج  وأحداث  الإسلامي    ل  فوقائع   .

د يقوم ذريعة للحدث في بنية  ته، وإن كان السِي ل أساس بنية العمل برمي خلق آدم " تشكي وحكايات "  

ل  ضون للتبد  ، وعب شخوص يتعري داخل عالم طبيعيي  ضها لعالم فوق طبيعي  ة من خلال تعر  عجائبيي 

"خرق الواقعي" لعالم تختلط فيه مخلوقات مختلفة:    ـى بقائم على ما يسمي   ل في إطار نص  والتحو  

 ي. د الحيرة عند المتلق  الملائكة و الشيطان، المألوف والخارق، بما يولي 

منه، وأحد    ال وجزء  من المتخي    الة، باعتباره قريب  عب جناح المخي    في النصي   يكمن الخرق العجائبي  

والتشك  تجل   البنية  للعادة، من حيث  الخارقة  الصور  يبدع  الذي  المتعال  قريب من  إذ هو  ل  ياته، 

المؤلي  العناصر  حيث  أني ومن  نسيان  دون  من  لها،  الواقعيي فة  من  قريب  نحو  ه  منه  ينطلق  لكونه   ،

 ل، واستحضار الأسطورة التي تضرب في الماضي البعيد المقترن بالمتعال. رحابة المتخي  



ة أمام حادث له صبغة  د كائن لا يعرف سوى القواني الطبيعيي بكونه "ترد    ف تودوروف العجائبيي يعري 

، وبذلك  وعي الجمعيي ته في الكشف عن المناطق المظلمة في اللاي يي " وتكمن أهمي 1ة ". فوق طبيعيي 

 من خلال خطوط ثلاثة:  ي مع النصي س علاقة المتلقي تتأسي 

 ابتداع شروط جديدة للوقوف على طبيعة الأحداث، عب الآليات العقليية أو المنطقيية.  -1

ا.  صديق بالفوق طبيعيي الت -2  بغية الابتعاد عن حالة الحيرة المذكورة آنف 

الفو  -3 العنصر  إقحام  افتراض  أساس  الحدث، على  مع  عالم خاضع    طبيعيي ق  التعامل  في 

ا يقتسمها فترة مسار القراءة.  ا واستقرار  د والحيرة تماسك  للعقل، ما يضفي على عنصر الترد  

هو "فوضى وتمزيق ناجم عن اقتحام لما هو مخالف    العجائبيي   بينما يرى روجيه كايوا أني 

الحقيقيي  العالم  في  إني   للمألوف  الكون  المألوف،  للتماسك  قطيعة  ضرورة  د  مؤكي   2". ه  ا 

الفو  بعد    طبيعيي ق  توظيف  وإعطائها  الحبكة  عجائبي  لتثمي  لأني ا  العنصر    ا،  هذا  غياب 

المولي طبيعي  ق  )الفو  الشيء  غياب  يعني  يستلزم (  بينما  رأيه،  بحسب  والدهشة،  للحيرة  د 

ترتيبه على تلك الشاكلة، فالمألوف    يتم    ة خلق أدب  وفي هذا المنطق ثمي   ،ا ما حضوره منطق  

 الفوضى في المألوف.  ك الذي يبث  هو المتحري  هما الثابت، بينما العجائبي   والعادي  

الأساس هذا  العجائبي    ، على  حضور  أيم  أساسي    يكون  في  نص  ا  يبيي   ا  آليي لكونه  لنا  اشتغال    ات 

 عناصر:   ةفي ثلاث ا من عنصر الخرق للمألوف يتمفصل العجائبي  العالم من حولنا. وانطلاق  

 لم يكن بمقدور الآثار الأخرى  إحداثه.  –عند القارئ  –ل، إحداث أثر ما العنصر الأوي -

 م الحبكة. لكونه ينظي  العنصر الثان، إسهامه في إغناء فعل الردي -

 . العنصر الثالث، السماح لوصف عالم عجائبي  -

 

1: Intoduction à la littérture fantastique, Ed.Seuil, Paris, 1970, p. 29 Todorov, Tzvetan-  

215-: Obliques, Ed. Stork, France, 1975, pp. 14 Roger, Caillois-  



ها  ل أني ها تبدو بعد طول تأم  ، فإني سلاميي الإ   العربي   الدينيي   في النصي   رات العجائبيي بالعودة إلى تمظه  

التصو   من  جملة  رحم  من  و خرجت  الفو رات  الملائ   يي طبيعق  عناصر  مع  الله  مع  ك)حوار   / ة 

محكيي إ الشيطان   ومن  المتخي  لخ...(  مع  ارتباطها  في  الميث،  المخي  1ل ات  ودور  داخل  ".  لة 

العربي  العقل  ما من سلوكات وأنماط  تتموقع في جانب  إمي المجتمع وخلقها لمواقف  ا  ، و ذلك 

)خلق آدم( يلاحظ   ل في ثبوت أصل الواقعيي عب الإدانة والرفض، أو عب التزكية والقبول. فالمتأمي 

ا هو نمط  إنمي   ،ة محكمةوبحبكة فنيي   ،صميم الواقع وباستعمال الخيال   ة الأخبار مناستثمار عمليي 

الدقي   سردي   في  والتقنيي غاية  نص  ة  وإخراج  إعداد  في  المستخدمة  عليه  )قرآن    قصص    ة  يغلب   )

الظرفيي  الروابط  وكثرة  الماضي  الخبي  الزمن  والأسلوب  فنيي مماي   ة  عليه لمسة  يضفي  تجعله في    ة 

درة على جذب القارئ . من هنا نلاحظ  العصور لما لها من ق   ة التي تتزامن وكلي خانة الفنون الأدبيي 

الواقعيي  بي  والتمازج  التداخل  اللاي والمتخيي   ذلك  الكسِ  وذلك  المباشر  متوقي ل،  للفهم  ع 

النصي لشخصيي  كنه    القرآني   ات  نعرف  مباشرةلا  اللاي ه  الرحيل  وذلك  والمكان،  ،  الزمان  مفهوم في 

الشعبيي  والحكايات  جهة،  من  التاريخ  يحضر  والصوفيي ممازجة حيث  التعريج  ة  بهدف  والخارق  ة 

العجائبيي  المصيريي   على  الأسئلة  مع  العميق  التواصل  الإنسان  بهدف  معرفة  إلى  تهدف  التي  ة 

والترد  واختباره على حافي  الحيرة  أني ة  ذلك  السِي   يهدف، في  العجائبيي   د،  يستطعه  المباشر،  ما لم  د 

يعمل  . تحريره من أوهامه، وليس بهدف تقديم أجوبة جاهزة إلى مناوشة الواقع والإطاحة به، قصد 

العالم، أي تعبير عن بنية فكريي   للنصي   ر العامي كما نلاحظ، على تغذية التصو    العجائبي   ة  برؤيا عن 

تتحكي وشعوريي  السِي ة  بنية  عب  الشخصيي م،  بمصائر  السِي د،  يقوم  حيث  موجي ات،  بشكل  من  د  ه 

 . العجائبي  نحو الحدث  الحدث الواقعيي 

 

 

الثقافية،  نأ .1 الحياة  مجلة  للمسعدي،  السد  مسِحية  في  الأسطورة  الشريطي:  سليم  عدد  2002ظر:   ،176  ، 

 . 85-76ص 



 :الخاتمة

حينما يكون   ،وآخر واقعي   ي، أو بي إيقاع عجائبي  ل بي إيقاعي عجائبي  المتخي   يتموقع الحدث السِدي  

لى  إ  ته. فإذا ما انتهينا من معنى النصي ب في تحديد سيرورة العمل برمي ي والحدث على تماس وترق  المتلق  

ق  ا ذات بعد فو ة، بعدما نكون قد صادفنا أحداث  ا إزاء أدب ذي صبغة غرائبيي تي، كني تفسير ونتيجة طبيعيي 

أني طبيعي   لها حلا  . غير  تجد  طبيعي  ها  يدخل في سيرورة رمزيي   ما  لتتفتي ا، سرعان  أخرى  مسارات ة  ثانية  ق 

الغريب والعجيبالسِي  أحداث ووقائع غير طبيعيي   ،د في رحلة  فو فنكون مع حدوث  بتفسير  تنتهي  ق  ة، 

ة، وإما أن يقبل بوجود هذه الأحداث هذه الأحداث فوق طبيعيي   أن يقبل القارئ بأني   ا، وحينها إمي طبيعي  

 سيجد نفسه في العجيب كما يقول تودوروف.  كما هي، وعندئذ  

، وطرق اشتغاله،  القرآني   في النصي   ر العجائبيي ، يمكن الوقوف على تجذ  الأولي   ا من هذا التحديدانطلاق  

المتخي   بألوان  أهميي وتطعيمه  تكمن  هنا  من  الزاهية.  العجائبيي ل  يتحري   ة  لإغناء  وهو  السِد  دائرة  في  ك 

ز بسارد متقن للعبة ة تتميي س عب الأحداث المتلاحقة، وسط بنية سرديي عناصره، حيث يؤس    ل بكلي المتخي  

ومتمك   مصمي الغواية  وغاية  وفق شروط  أدواته  من  بدقي ن  نص  مة  متناهية،  كثيف  ة  يتي ا  هيئات  ا،  مختلفة، خذ 

  ، ويستمد  ا يتموقع بشكل يراوح بي الغموض والتجلي  ا دلالي  ن  وهو يرتحل من برزخ إلى آخر، تجعله مكو  

المراهنيي  من  و ته  والعلاقات  الهويي واقف  الإلهيي البنى ومن  الهويي   ةة  الإنسانيي إلى  العجائبي  ة  ليكتسب  في   ة 

حديث    ي، من كلي له، أو المتلق    ي  ب المرو ا يحمل على تعج  ا قدسي  بعد    الإسلاميي   العربي   يي الدين  النصي 

ف أو السارد )الأصل( باعتبارها،  هو علامة قبول للدخول في لعبة السِد، أو الرحلة التي يقترحها المؤلي 

ومتخمي متفري  تضم  دة  عب  جديدة،  لأشياء  السِد  نة  لحظات  وتعد    ن  والإظهار  التأكيد  وتنو  ديي لعبة  ع  ة 

وأخير    المحكيي  مفارق.  بشكل  الكائنات  تصوير  إضفاء  في  على  السِد  ينهض  حيث  التشارك،  على  ا 

ا  ويتقارب متسارع    ،في المغامرات الكبى  يمتد    ة في نفس سردي  ة على كائنات طبيعيي طبيعيي ق  صفات فو 

أشدي  وتأز    في  حيرة  بتعد  ام  الفترات  الحوادث  ترد  حتى  داخل ،  من  وقريبة  بعيدة  نظر  زوايا  من  د رواتها 

بعد، قصة مضمرة تترك  لك حريي  أو من  قبل  تخي  العالم وخارجه ومن  تفاصيلها وهي قصة ظروف  ة  ل 
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